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  المطلوب إخراج القضية من ثنائية 
  "مقاومة من دون برنامج سياسي، أو برنامج سياسي من دون مقاومة"

  ستئناف قديم؟ابداية جديدة أم  :الذهاب للأمم المتحدة
  

  

  
  
  
  

  خالد الدخيل
  

 مشروعب لأمم المتحدةإلى ا السلطة الفلسطينية متقدت الحاليسبتمبر /أيلولمن شهر  28في   

دول تعترف  110أكثر من . تأخر كثيراً  وهذا قرار .67لة الفسطينية في حدود الدوب عترافالا

لبية الساحقة في اغبموافقة ال المشروع سيحظىوفي هذه الحالة . بالدولة الفلسطينية منذ سنوات

  . لن يمر في مجلس الأمن لسبب وحيد، هو الفيتو الأميركيإن كان الجمعية العامة، و

من لعبة  لو أخذ به قبل عقد من الزمن لأنه كان سينقذ القضية الفلسطينية تأخر كثيراً السلطة قرار

تضافر  نتيجة جاء التأخيرو .صممت لكي تكون متاهة سياسية وزمنية لا حدود لها مفاوضات

رتهان لاا ترتب عليهالذي وضعف الأداء السياسي للقيادة الفلسطينية،  عوامل عدة يأتي في مقدمها

  .عربية وغير عربية، وبالأخص منها السياسة الأميركيةوفلسطينية،  كثيرة مدمرة لسياسات

                                                 
 مجلة الدراسات الفلسطينية"عضو مجلس تحرير  ،كاتب وباحث سعودي :خالد الدخيل".   
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رتكب الفلسطينيون خطأ الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، ا في البداية، ومع قناة أوسلو 

فكرة المفاوضات المفتوحة من دون هدف سياسي محدد، ومن دون جدول زمني ب عندما قبلوا أولاً

 خطأفي  قنزلاالا الأميركية الحصرية للمفاوضات، وبالتاليالرعاية قبلوا ب وثانياً. محدد أيضاً

عن خيار المقاومة كسند  تخلى فريق أوسلو ثالثاً. عن القضية الفلسطينية إقصاء الأمم المتحدة

ربط قناة أوسلو بمبدأ  في تم التهاون ،رابعاًهذا و وفوق ذلك، .لخيار المفاوضات السياسي

   .ستثناءا كل الأراضي المحتلة من دون ستيطان فيوقف الابالمفاوضات 

ينطلق من  إسرائيليمحكومة بتصور  مفاوضاتالقيادة الفلسطينية في لعبة  دخلت نتيجة لكل ذلك

تكون مقيدة  لايجب أمرنة ومفتوحة، و عملية لمفاوضاتا يعتبرفض فكرة الدولة الفلسطينية، ور

معالجة مسألة  والأخيرن يكون هدفها الأول ، أو جداول زمنية محددة، وأمعينةبأهداف سياسية 

   .الأمن الإسرائيلي

تحقق الهدف  ، فقدهذا التصور إلى ، بدعم أميركي واضح،ايتهادرتكزت منذ باولأن المفاوضات 

تناول المسائل الأساسية مثل حدود الدولة، ل المستمر تأجيلال ، وهوا حتى الآنالمنشود من ورائه

 خيار من خلال المنال مستحيلةفكرة الدولة الفلسطينية  جعل مما لقدسوحق العودة، وا واللاجئين

  .فاوضاتالم

: واحد ءتفضي إلا إلى شي المفاوضات لن هذه كان من الطبيعي، ومن المتوقع منذ البداية، أن 

 أن قبلت كان من المذهل حقاًو .ستيطانالمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية، والمزيد من الا

  .لعبة سياسية مكشوفة مثل هذه، ولأكثر من عشرين سنة نخراط فيالافلسطينية القيادة ال

عتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، همية القصوى للأخذ بخيار طلب الاتأتي الأ هذه الزاوية من

   .ستقرت عليه، بغض النظر عن الموقف الأميركيي يبدو أن السلطة الفلسطينية قد اوهو الخيار الذ

، ومجاراة إدارة أوباما الأميركية لإسرائيل في ذلك، الفلسطينية القاطع للخطوة ئيلرفض إسرا

ستخدام الفيتو في وجه العالم، دليل قاطع على صحة هذه الخطوة، وأنها تصب في استعدادها لاو

موجة الثورات  ات مع تصاعدؤتأتي في توقيت مبل إن الخطوة الفلسطينية . المصلحة الفلسطينية

: ، خاصة على المستوى الدوليمناسباً سياسياً راًإطا من حيث أن هذه الموجة توفر، العربيةالشعبية 

ستقلاله وحريته، ااستعادة نتهكت حقوقه، ومصمم على اظلم ولقضية الفلسطينية قضية شعب فا
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لثورات العربية من حيث أنها تعبر عن وكذلك هي القضية المركزية ل. وحقه في تقرير المصير

  . ستقلال أيضاً عوب العربية للحرية والاتطلعات الش

 كسر الحلقة المفرغةا سوف تأنه من تنبع أهمية الخطوةعلى مستوى ما يعرف بعملية السلام، و

الولايات المتحدة  شتراطاية، وهي الحلقة التي نشأت نتيجة ة الدولة الفلسطينتحيط بفكرالتي 

الأمر  إلا من خلال المفاوضات، لن يحصلا بها عترافبأن قيام هذه الدولة والا والرباعية الدولية

  . عتبارها الطرف الآخر في هذه المفاوضاتاب موافقة إسرائيلالذي يتطلب 

التوصل في هذه  ولا ترى أن من مصلحتها ،إسرائيل ترفض في العمق فكرة الدولة الفلسطينية لكن

. النتيجةومفهوم المفاوضات مصمم بحيث لا يؤدي إلى هذه  المرحلة إلى سلام دائم في المنطقة،

فكرة الدولة  ويخرجالدولة يكسر هذه الحلقة، هذه ب الأمم المتحدة فعتراامن هنا فإن الحصول على 

   .من لعبة الشروط المستحيلة التي يقوم عليها خيار المفاوضات حتى الآن الفلسطينية

 أمام إسرائيل، الطرف الآخر في المفاوضات نية يجعل منهاعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطيا

. دولياً دولة لها حدود معروفة، وعاصمة معترف بها :منظمة التحريروة الفلسطينية، السلط من بدلاً

 .بسبب الفيتو الأميركيلة في المنظمة الدولية، على العضوية الكام الفلسطينية قد لا تحصل الدولة

  .ولا من أهمية المضي في المشروع إلى نهايته ،تهاشرعي يقلل من لكن هذا لن

والذي يفرض نفسه على خلفية تاريخ الأداء الفلسطيني منذ تسعينيات  ،الأهم من كل ذلك سؤالال

من  ءهل حصل شي ماهو موقف حماس الحقيقي من هذه الخطوة؟ :ذو شقين القرن الماضي،

الوضع على الحدود بين مصر وغزة  تفجير التنسيق بين السلطة وحماس حول هذا المشروع؟

وتساؤلات  يحمل شكوكاً ،تداعيات عسكرية وسياسيةترتب عليه من وإسرائيل، وما رافقه، وما سي

 يوحي .، أو التقليل من آثارها على القضية، ومن ثم على المشروعذات صلة لا يمكن إغفالها

عتراف أممي االسلطة طلب  مشروعبأن  ،، وفي هذه اللحظة تحديداً الحساسة تسخين هذه الجبهة

 ما ترى في نجاح المشروع أن حماس يبدو بل .حماس بالدولة الفلسطينية ليس ضمن حسابات

ها، سيكون على حساب وأن كل ذلك يصب في مصلحة السلطة، ويعيد الحياة لمنظمة التحرير،

   .السياسي مستقبلها وحساب

 لحماس الضغط على الحليف السوري ن التصعيد يهدف إلى تخفيفربما قيل إ من ناحية أخرى،

في  التصور الأخير يبدو منطقياً .إقليمية ودولية غير مسبوقة الذي يواجه ثورة شعبية، وضغوطاً
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يمثل قمة عدم إذا صح أي من هذين التصورين، أو كليهما، فإنه  مهما يكن،. سياق الأحداث

القوى الفلسطينية  التقليدية بأن المسؤلية، والإفلاس الأخلاقي من جانب حماس، بما يؤكد المقولة

   .لة قبل غيرها عن تعثر القضية، وأنها بذلك تتواطأ مع خصوم الشعب الفلسطينيوهي المسؤ

ف عتراللأمم المتحدة لطلب الا هاذهاب هل أن :هناك سؤال آخر يتعلق بالسلطة الفلسطينية نفسها

مسألة المفاوضات، والمقاومة،  منفي موقف السلطة  حقيقياً يمثل تغيراً بالدولة الفلسطينية

أم لا يعدو كونه مناورة سياسية للضغط على الإسرائيليين والأميركيين حتى  والدور الأميركي؟

هل خطوة السلطة هنا جزء من  بعبارة أخرى، الفلسطينيين؟ منيكونوا أكثر مرونة في مواقفهم 

 علىهائي، أم تنويع سياسي فلسطينية جديدة للخروج من مأزق المفاوضات بشكل ن استراتيجيا

  اللعبة القديمة ذاتها؟

من الأميركي  نت المسألة مجرد مناورة للضغط، فهي لن تحقق الكثير، بل ستقنع كلاًاإذا ك 

 وبالتالي لن تؤدي .هي الطريق الأصلح المفاوضات المفتوحة لا تزال استراتيجياأن بوالإسرائيلي 

خدعت  وبهذا تكون السلطة قد. وضات المفتوحةالمفا كثر من العودة إلى المربع الأول، مربعلأ

القضية الفلسطينية  .ليةوالمسؤب الإحساس مع تطلعاته بأدنى درجاتتعاملت الفلسطيني، و الشعب

 ،الفلسطينية عتراف دولي بالدولةا: عنصرين أساسيينجديدة تستند إلى  استراتيجيافي حاجة إلى 

: وحسب العسكري لا تعني العملالمقاومة و .ة والمفاوضاتلجمع بين المقاومنطلاق من ذلك لثم الا

بد في الأخير من  لا في كل الأحوال .نتفاضات الشعبية، والعصيان المدنيهرات، والاتظاهناك ال

السياسي ضيق الأفق  :إخراج القضية الفلسطينية من المأزق الذي بقيت أسيرة له منذ بدايتها

برنامج لقاومة من دون برنامج سياسي، أو لم إلا لا يتسع رتهان لوضعللفصائل الفلسطينية، والا

الفلسطينية من دون أفق، وتستمر القضية الصراعات  وما بينهما تستمر. سياسي من دون مقاومة

 .في التآكل

 

  



 ولا الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


